
أعقـاب إصابـة الحاخـام الصـهيون فـ ،الـذي جـرى الخميـس 30 أكتـوبر/تشرين الأول المـاض إغلاق المسـجد الأقصـ

المتطرف يهودا غليك، هو الأول من نوعه منذ قيام دولة الاحتلال.

 

 

رغم ذلك فهو لم ين منفصلا عن البرنامج التدريج الضخم الذي تنفذه السلطات الصهيونية منذ عقود، لنه تعزز بصورة

كبيرة ف آخر عشر سنوات، ثم توقف بحذر خلال حركة الربيع العرب، وعاد بقوة غير مسبوقة بعد حصار الربيع وإسقاطه

خاصة ف مصر، بعد فقدان كامل التوازن النسب الذي تصاعد ف عواصم رسمية بعد الثورات قبل سحقها.

ف المعلن عنه موسمياً وسنوياً لتقسيم أو هدم المسجد الأقص أن حسابات تحريك المشروع الصهيون وهذا يعن

الاحتفالات الدورية للهيل المزعوم، وتصعيد هجومه عل المصلين وعل الحرم القدس، كان ضمن توقيت دقيق لتل أبيب

لاستثمار هذه الأجواء المتصاعدة الخانقة للوضع العرب وحرية الشعوب، وخاصة ف ظل إشعال حرب التحالف الدولية

والهدف المشترك الذي يتجاوز داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) إل تعزيز حصار كل سيصنع فوض عشوائية أو مخططة

.لخريطة المشرق العرب

وهو واقع يعززه التوافق الثلاث بين واشنطن وحلفائها والمشروع الإيران الطائف والنظام الرسم العرب المساند لهذه

الحملة المستعرة ف جغرافيا الربيع المستنزف والمحاصر، ولذلك التقطتها الحركة الصهيونية المنظمة لسياسات وأحزاب

وحركات "إسرائيل" المتعددة ف داخل فلسطين المحتلة وخارجها ف دول الإسناد الغرب وخاصة الولايات المتحدة لتتعامل

.دحرجة زحفها لهدم أو تأميم المسجد الأقص بدقة ف مع هذا الواقع العرب

كما تبن أيضاً عل واقع حصار غزة وما بعد العدوان عليها، وما تعيشه القضية الفلسطينية من دائرة ضغط شديد

لمحاصرة فر المقاومة وشعبيتها الت تمددت وتطورت ف ظل صعود مشروع الحركة الإسلامية ف فلسطين المحتلة عبر

الوطن العرب ومطاردة منسوبيه اليوم ف خنق العمل الإسلام دوراً متزامناً ف حماس، كما أن للمشروع التوافق

والتضييق عليهم ف تزامن دقيق مع قضية استهداف المسجد الأقص وصعود الدفع الصهيون لاستهدافه.
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المسجد الأقص أن هذا الحصار الشرس والزحف عل ثيرين من داخل العالم الإسلاموأمام هذا الضغط قد يبدو ل

وتطويق وخنق الحريات واستهداف الإسلاميين يسير ف اتجاه واحد وهو الحرب البرى ف الوطن العرب والشرق

الأوسط، وه قضية مرتبطة لديهم بحديث النب صل اله عليه وسلم عن معركة فاصلة بين اليهود والمسلمين شرق النهر

(الأردن) وغربيه (الضفة الغربية)، غير أن هذا النص وغيره لا توجد له دلالة قطعية ولو كان قطع الثبوت، والأصل استفراغ

ن أن يسقط عليها معنررت وممون تل وليس ربط أحداث قد تالوسع المادي لتحقيق النصر ورد الاعتداء بعد التوك

الحديث النبوي الشريف ف فترات سابقة أو لاحقة واله أعلم بها.

لن الغريب أن فرة الحرب البرى ليست فقط لدى المسلمين والذين يرون سياقاتها متواترة ميدانياً وعياناً، ولنها

موجودة ف محور التحليل السياس الغرب وقلقه، فضلا عن النص الدين لدى جماعات مسيحية ويهودية تؤمن بحتمية هذه

المواجهة، وهنا نحن نطرح هذا المسار ف إطار التحليل السياس المرصود، وأهمه تصريح نتنياهو رئيس حومة اليان

الصهيون بعد إغلاق الأقص ورسائل الغرب القلقة عن الفوض العامة ف الشرق الأوسط ومحاولة تطمينه لهم واتهام

الفلسطينيين بذلك وليس سياسات حومته.

والمقصود أن نتنياهو اعترف بهذه الفرة وتعامل معها، وه أن قضية المسجد الأقص وخصوصيته الاعتبارية المقدسة

لدى المسلمين وف ظل هذه الأوضاع قد تخلق ما سماها فوض عامة تسقط معها مصالح الغرب كما تغرق الشرق بأحداث

كبرى، وتجنب أن يصرح بالمعن الخاص الذي يخشاه وتقلق منه واشنطن وهو سقوط أو تحييد الأنظمة المحيطة بفلسطين

وغيرها والوصول الواقع إل مرحلة الحرب البرى، وشدّد عل أنه يفهم هذا السياق ولا يريد أن تصل الأمور إليه، وهو

يسترض واشنطن.

ف المحصلة المهمة لهذا الموقف وموقف الغرب وخاصة الإدارة الأميركية، نجد أن هناك استشعاراً كاملا لواقع الضغط

والانفجار ف الوطن العرب كما هو واقع مشروع الزحف تنفيذياً لتأميم أو هدم المسجد الأقص، الذي تسع الحركة

الصهيونية لتنفيذه خلال هذه الفترة الزمنية للعشر سنوات القادمة بدءاً باقتطاع كنيس لليهود من أرضه المقدسة.

والقياس الذي تعاملت معه تل أبيب وواشنطن لم يأخذ الصورة الساكنة نسبياً للشارع العرب بعد عدوان الإغلاق، بل تعامل

مع هشاشة هذا السون لاحتمالية الانفجار خلفه رغم حركة التطويق الشرسة الرسمية له، وهو ما يعن أن الغرب وتل أبيب

يبصران حالة الاختناق والقهر العرب رغم التوظيف للمؤسسة الرسمية ضد الحريات الداعمة لاستقلالها ولفلسطين، ولذلك

تعود سلسلة التدحرج الصهيون للمشروع لدروات امتصاص الغضب ثم الحفر السياس والتنفيذي لتحقيق تأميم المسجد

الأقص وحلم الصهاينة ف الهيل.

غير أن هذه الصورة الت يسع الغرب وتل أبيب لتركيبها بهدوء، لا توجد لها ضمانات حقيقية، وخشيتهم من فوض شاملة

تصل للحرب البرى باتت موضوعية ف سياق التحليل السياس لن ليس كما يشتهون بالضرورة ف الختام، وحالة الغبن

والقهر ف الوطن العرب لا تزال تشل عاملا متحركاً نحو الحدث.

كما أن مشروع الحركة الإسلامية ف فلسطين عبر حماس وحركة الشيخ رائد صلاح والمهجر، وما أنجزته من رابطة أممية

ضخمة مع العالم الإسلام وشعوبه من المتدينين وغيرهم ومن العرب والعجم، ومن محيط التطوع الإنسان، بات مشروعاً

.ّصفعن أن ي قهر فضلاقائماً بالفعل، ليس من السهولة أن ي

قررتها حركة حماس عند تأسيسها عام 1987 بعد قرار استقلالها عن التنظيمات الإسلامية ف إن المهمة المركزية الت



الأردن ومصر وصناعة مشروع مستقل ومرتبط بيان فلسطين وشعبه وأرضه ومتحد مع الأمة جغرافيا وديمغرافيا ف رابطة

الوجدان والانتماء حول الأقص، قد تحققت بالفعل وبشراكة مع جسمها الضمن ف الـ48 وأبناء المهجر، وأضحت قوة

مترابطة، لم تخسر من عدوان غزة الأخير، ولن يون من السهل عل سلطة رام اله اقتلاعها لو أقدمت عل نقض المصالحة

المتوقع.

إن المشروع المركزي لصناعة بنية تحتية لفر وثقافة وشعب المقاومة، قد تحقق بالفعل بين فلسطين ومناطقها وبين العالم

الإسلام، وعليه فإن مهمة التحرير اليوم للمسجد الأقص، تم تأسيس بناء إستراتيج لها عجز الإسرائيليون وحلفاؤهم عن

تحطيمه، كواقع يرصد، وهذا لا يعن عدم التعرض لحالات من الحصار والقهر والتطويق له ف داخل فلسطين أو من يمد

العون لها من عمقها العرب الإسلام، بل هذا واقع نعايشه، لنها محاولات لم تصل للجذور والقواعد الت تحققت، وهو ما

بات مهمة واضحة لل من يريد دعم الشعب الفلسطين وتحرير الأقص فعرف عنوان الدعم الذي يوقف مشروع الهدم

ويحوله لمشروع تحرير، مت وكيف قد لا يتضح، لن المسار إليه جل لمن يبصر.

وهذا ما يخشاه نتنياهو ف تطميناته للبيت الأبيض، وما يحس به ف داخل أعماقه وينره لسانه، تماماً كما يستشعره

المستوطنون الذين يدفعون بل قوتهم لإخراج كل فرد من المقدسيين أهل الأرض لمئات السنين لصالح غزاة متوحشين،

يسنهم فزع الغريب، الذي يشعر أن الأرض لم تستقر تحت أقدامه رغم رتل الدبابات فوقها، فالجذور تعود إليه لتقتلعه من

جديد، فيسع بل قوته لهدم الأقص كونه الرمز لحسم احتلاله الذي قد يفتح الباب لاقتلاعه وزوال مشروعه.
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